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كتب ويليام ماكانتس و كريستوفر ميزيرول

الهجمات الإرهابية الجماعية في باريس، والآن في بروكسل تؤكدّ حقيقة مقلقة؛ وهي أن الجهاديين
كثر من بقية أوروبا. لقد ارتفع عدد الضحايا وأصبحت المؤامرات يشكلون خطرًا على فرنسا وبلجيكا أ
كــثر عــددًا. يمكننــا تفســير هــذه الظــاهرة وفقًــا لطبيعــة شبكــات تنظيــم الدولــة الإسلاميــة المحبَطــة أ
(داعش) في أوروبا أو فشل الشرطة في فرنسا وبلجيكا. كلا التفسيرين لديه ميزة خاصة. ومع ذلك،

يكشف بحثنا أن هناك عاملاً آخر: الثقافة السياسية الفرنسية.

في الخريـف المـاضي، بـدأنا مشروعًـا جديـدًا لاختبـار العديـد مـن التفسـيرات المقترحـة للتشـدد السُـني في
جميع أنحاء العالم. وكان الهدف هو أخذ عدد المقاتلين الأجانب من السُنة القادمين من أي بلد من
البلدان، فضلاً عن عدد الهجمات الإرهابية السُنية التي وقعت داخل تلك البلدان، ثمّ معالجة هذه
الأرقــام لمعرفــة أي التفســيرات تتوقــع بشكــل أفضــل معــدل التطــرف السُــني والعنــف في هــذا البلــد.
(وجاءت بيانات المقاتلين الأجانب من المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي، وجاءت بيانات

الهجمات من مشروع ستارت بجامعة ميريلاند).
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ما وجدناه فاجأنا بدرجة كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بتطرف المقاتلين الأجانب. اتضح أن أفضل مؤشر
لتطــرف المقــاتلين الأجــانب لم يكــن ثــروة البلاد، ولا مســتوى تعليــم مواطنيهــا، ولا حــالتهم الصــحية أو
ــة ــانت الدول ــان أفضــل مــؤشر هــو مــا إذا ك ــك، ك ــدلاً مــن ذل ــت. وب حــتى مــدى اســتخدامهم للإنترن
فرنكوفونيــة؛ أي مــا إذا كــانت تــد حاليًــا (أو أدرجــت سابقًــا) اللغــة الفرنســية كلغــة وطنيــة لهــا أم لا.
واستكمالاً لغرابة النتائج، فإن أربعة من الدول الخمس التي بها أعلى معدلات من التطرف في العالم

هي دول فرنكوفونية، بما في ذلك دولتين من كبار أوروبا (فرنسا وبلجيكا).

لاشــكّ أن القــراّء المطلعين ســيعترضون علــى الفــور بــأن الأرقــام الأوليّــة تــروي قصــة مختلفــة. المملكــة
كـثر بكثـير مـن بلجيكـا المتحـدة الناطقـة باللغـة الإنجليزيـة، علـى سبيـل المثـال، أنتجـت مقـاتلين أجـانب أ
المقــاتلين مــن المملكــة العربيــة الســعودية يصــل إلى عــدة آلاف فقــط. لكــن الناطقــة بالفرنســية. كمــا أن
الأرقام الأوليّة مضللة. إذا نظرت إلى المقاتلين الأجانب كنسبة مئوية من إجمالي السكاّن المسلمين،
كـثر مـن سـترى صـورة مختلفـة تمامًـا. وفقًـا لجميـع المقيمين المسـلمين، تنتـج بلجيكـا مقـاتلين أجـانب أ

المملكة المتحدة أو المملكة العربية السعودية.

إذن، مــا علاقــة اللغــة بعنــف المتشــددين الإسلاميين؟ نحــن نعتقــد أن اللغــة في الحقيقــة هــي وســيط
كــثر عدوانيــة مــن النهــج لــشيء آخــر: الثقافــة السياســية الفرنســية. النهــج الفــرنسي للعلمانيــة هــو أ
البريطــاني. فرنســا وبلجيكــا، علــى سبيــل المثــال، همــا الــدولتان الوحيــدتان في أوروبــا اللتــان تحظــران
النقاب في المدارس العامة. كما أنهما البلدين الوحيدين في أوروبا الغربية اللذين لا يحصلان على أعلى
تصنيف للديمقراطية في بيانات مؤسسة “Polity “، والذي لا يشمل تفسيرات لانخفاض المعدلات.

ما يدعم هذه القصة هي التفاعلات المرتفعة التي وجدناها بين المتغيرات المختلفة. عندما تنظر إلى أي
تركيبة من المتغيرات هي الأكثر تنبؤية، يتضح أن “التأثير الفرنكوفوني” هو الأقوى في البلدان المتقدمة:
الدول الناطقة بالفرنسية مع معدل ثقافة مرتفع، وبنية تحتية متطورة، ونظام صحي جيد. هذه
ليست قصة عن النهب الاستعماري الفرنسي؛ إنهّا قصة تدور حول ما يحدث عندما تتجذر التنمية

الاقتصادية والسياسية الفرنسية في تلك البلدان.

يــع الــثروة. كمــا أن معــدل البطالــة بين الشبــاب ثمــة حبكــة فرعيــة مهمــة في هــذه القصــة تتعلــق بتوز
والتحضر من الأمور المهمة أيضًا. وعلى الصعيد العالمي، وجدنا أنه عندما تتراوح نسبة البطالة في أي
بلد بين  إلى  بالمئة، سيكون هناك علاقة قوية بين ارتفاع معدل البطالة بين الشباب وارتفاع
التطرف. وليس هناك أي تأثير للمعدلات خا هذا النطاق. وبالمثل، عندما يتراوح معدل التحضر

بين  إلى  بالمئة، يكون هناك علاقة قوية أيضًا.

ــا كــثر مــن  تفاعــل قمن ــائج في البلــدان الناطقــة بالفرنســية. مــن بين أ تظهــر أهميــة هــذه النت
بفحصـها، وجـدنا أن التفـاعلات بين الفرنكوفونيـة وبطالـة الشبـاب وبين الفرنكوفونيـة والتحـضر علـى
حــد ســواء صُــنفت مــن بين  تفــاعلاً الأكــثر تنبؤيــة. هنــاك دعــم قــولي واســع لهــذه الفكــرة: انظــر في
التطرف المنتشر في ضاحية مولينبيك في بلجيكا، ومدينة بونليو في فرنسا، ومنطقة بنقردان في تونس.
لقد أنتجت كل من هذه السياقات حصة غير متناسبة بشكل كبير من المقاتلين الأجانب، وكل منها

أيضًا هي مناطق حضرية مع معدل مرتفع للبطالة بين الشباب.
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وكما هو الحال مع النتائج في الدول الفرنكوفونية عمومًا، قمنا بتخمين سبب العلاقة بين السياسة
الفرنســية والتحــضر والبطالــة بين الشبــاب، والتشــدد السُــني. ونعتقــد أنــه عنــدما تكــون هنــاك أعــداد
كبيرة من الشباب العاطلين عن العمل، لا بُدّ أن يميل بعضهم إلى التطرف. عندما يعيشون في مدن
كبيرة، يكون لديهم المزيد من الفرص للتواصل مع الناس وتبني القضايا الراديكالية. وعندما تكون
هــذه المــدن في البلــدان الناطقــة بالفرنســية الــتي تتبــنى النهــج الفــرنسي الحــاد للعلمانيــة، فــإن السُــنة

كثر جاذبية. الراديكالية تكون أ

يـد مـن الدراسـة والفحـص مـن خلال مقارنـة عـدة حـالات في في الـوقت الراهـن، تحتـاج العلاقـة إلى مز
البلدان وبين البلدان. لقد وجدنا أيضًا علاقات أخرى مثيرة للاهتمام مثل العلاقة بين عنف السُنة

والصراع المدني المسبق، لكنها ليست علاقات قوية وغير مقنعة أيضًا.

وبغض النظر عن ذلك، فإن هجوم بلجيكا الأخير هو سبب كافٍ لنشر النتائج الأوليّة. وقد تكون
هذه النتائج خاطئة تمامًا، ولكنها على الأقل تستند إلى أفضل البيانات المتاحة. إذا كانت البيانات غير
كثر دقة لما يحرك الإرهاب صحيحة والتفسيرات متفاوتة، نأمل في أن يؤدي هذا الجهد إلى تفسيرات أ
في أوروبا. لا تعني نتائجنا الأولية بأي حال من الأحوال أن البلدان الناطقة بالفرنسية هي المسؤولة
عــن الهجمــات الأخــيرة، ولا أن هــذه البلاد تســتحق أن يُقتــل مواطنيهــا، بغــض النظــر عــن دوافــع
مرتكبيهــا. لكــن حجــم العنــف والخــوف الــذي تنتجــه هــذه الــدول الفرنكوفونيــة يتطلــب منــا تحقيقًــا

واسعًا لتلك الدوافع بعيدًا عن التفسيرات النمطية.
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